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  :  مقدمة

د الهمم صاحب على سید الخلق وإمام المرسلین ممّ الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام 

  بعد :اء والمرسلینوَ یكرم  خاتم الانببي الأقوم محمد النّ القیل الأ

اِهتمت الدراسات النقدیّة الحدیثة في العقود الأخیرة من القرن العشرین بمجال اللغة     

للغة الطبیعیة" بلغة أخرى والنقد الأدبي، إذ قامت بمراجعة اللغة وقواعدها الأولى المسماة "با

وهي المستوى الثاني من اللغة التي تتخذ لغة أخرى موضوعا لدراستها، سمیت باللغة 

   .الواصفة

لفاظه أ ظفو عمله الإبداعي،مادام أنه عرف كیف یبأن یسمو بالكاتب مطالب  إن

فیه هذه ، ولعل أهم حقل یتم تبیین جمال اللغة ا أساسهمنمقً  ای� ئمنها نسیجا روا فیصنع

 مبروك دریديومن بینها روایة الكاتب الجمالیّة الفنیة، الروایات المتأخرة لما فیها من إبداع 

  " في حضرة الماء".بعنوان 
  

   

  الوصفي ما سبق وجدنا أنفسنا نبحث في هذا المنحى، واخترنا البُّعد  ىتأسیسًا عل

"اللّغة الواصفة في روایة (في حضرة الماء)  :بـ نوان البحثخرى فكان عدون المستویات الأ

  لمبروك دریدي ".

تبین لنا أن اللغة هي أساس الجمال في العمل الإبداعي، وأنه لا  وبناءً على ما ذكرنا

طبیعة اللغة  ماو  بها؟ یعتد لغة كل وهل نقصد؟ لغة أیةلكن . قیمة لأي عمل أدبي دون لغة

  ؟ضرة الماء)(في حروایة الواصفة في 

الأدبیّة على غرار الأدب الجزائري إشكالیة أخرى طرحت في السّاحة قد تولد عن هذا ل   

وهي: كیف كانت شعریة الوصف في روایة مبروك دریدي ؟ أین مواطن جمالیة الروایة 

  وكیف تجلت انزیاحاتها الدّلالیة وما علاقة المكان باللغة الواصفة؟

اللغة الواصفة في المقام الداخلي لشرح ابن الأنباري للمفضلیات للدكتور محمد بن منها   

القادر للعلوم  زاوي والدكتورة للوش وهیبة كوریقات بحثیة في مجلة جامعة الأمیر عبد

 أ
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، ومشروع الدكتورة سمیرة ردة الحارثي كحولیة كلیة اللغة العربیة رالجزائ–الاسلامیة قسنطینة 

   .زهر ، موسومة بـ اللغة في روایات یوسف المحیمیدجامعة الا

  

   

تطبیقي  فصلنظري و  فصلوقد مرّ بحثنا بمراحل اتبعناها في خطة مقسمة إلى: مقدمة و   

ومجموعة المفاهیم الأساسیّة  -الفصل الاول:الاطار العام للدراسةبدأناها بمدخل ثم  ،وخاتمة

ووظیفتها وأهمیتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى كالنحو  ،لواصفة في بحثنا من تعریفات للغة ا

وتعریفات خاصة بالراویة مفهومها وعناصرها وأنواعها ومقوماتها وموضوعاتها بالإضافة 

عنواناه بالوصف والوظیفیة في روایة مبروك  لفصل الثانيومن ثمة انطلقنا ل ،للروایة العربیة

لغة السرد الروائي في وطبیعة و حللنا  وان ومن ثمةوقد عالجنا فیها : دلالیة العن ،دریدي

قرأنا أهم موطن هو سر الروایة الكامن في اسمها وسبب اختیار هذه التسمیة  وبعدها ،الروایة

وعلاقة  اللغة الواصفة والانزیاحفي الروایة ،شعریة الوصف  " في حضرة الماء " عرجنا على

خاتمة وانتهینا إلى ف والوظیفیة في الروایة وختمنا الفصل الثاني لغة الوص ،المكان باللغة

وآخر شيء  ،بالتعریف به هثم ملحق عنوناه بمبروك دریدي الكاتب والمبدع استهللنا ،للبحث

  هو قائمة المصادر والمراجع.
  

 مبروك دریدي"في حضرة الماء"كي ندرس روایة  كان لابد من الأخذ بالبعد الوصفي        

تحلیلها وتفكیكها أدبی�ا والتمحیص في مكامن الجمالیة الفنیة قاطه على الأخیرة، محاولین بإس

  .المبثوثة فیها

  واجهتنا صعوبات جمة في بحثنا تمثلت في الآتي :بالذكر أن خلال دراستنا والجدیر   

 ندرة الدراسات المتناولة للغة الواصفة وإسقاطها على الروایات. -

  ایة وسبر غورها.صعوبة تفكیك وتحلیل الرو  -

قد أعاننا على تحدید معالم  ناصر بركةالدكتور الأستاذ  شرفغیر أن الاستاذ المُ     

علمنا  أسهم في العمل المُبارك وكل ولكل منوالعِرفان الدراسة فله منّا كامل الشّكر والتقدیر 

  حرفاً نتوجه إلیه بالشّكر العمیم الجزیل .
  

  م.04/06/2024المسیلة في                                                  

 ب
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  ساسي عبدالنور.  الطالبان:                     بركة                . ناصرد:المشرف 

    

  

  

  

  

 اصفةو للغة الالفصل الأوّل: الإطار المفاهیمي 

  وتمظهرها الروائي
  عبدلي زهیة.                                                      
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 اصفةو للغة الالفصل الأوّل: الإطار المفاهیمي 

  وتمظهرها الروائي

   وطئةت

  : مصطلحات اللغة الواصفة ودلالاتها. أولا

  .: مفهوم اللّغة الواصفةنیاثا

  وظیفة اللّغة الواصفة. :ثالث�ا

  رابعًا: أهمیة اللغة الواصفة.

  غة الواصفة بالعلوم الأخرى خامسًا: علاقة الل

 بالنحو واصفةعلاقة اللغة ال.  

  الروایة  سادسًا:

  مفهوم الروایة -1

  عناصرها-2

   هاأنواع - 3
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  توطئة:

غة الواصفة برمتها لهذا المصطلح تي تعرضت إلى اللّ الدراسات القدیمة الّ لم تتعرض 

ما كانت تقتصر على ذكر بعض آلیاتها في شكل ملامح متفرقة بین ا ، وإنّ ا مباشرً تعرضً 

لمبحث الألفاظ والمعاني وفي هذا  معالجتهمویة والمنطقیة، وبخاصة عند الدراسات النح

السیاق لا تنفي أن المناطقة العرب كان لهم قصب السبق في اصطناع مصطلح القول 

الشارح بوصفه تعبیرا جامعا لأنواع الحدود والتعریفات المنطقیة. فهو یعبر عن مفهوم اللغة 

یمیائین الغرب طورا، وطورا آخر یظهر أنه مقابل الواصفة كما تصورها المحدثون من الس

لغوي یتناسب مع لفظ اللغة الواصفة التي ارتضاها المحدثون من اللسانیین العرب كمقابل 

  .  métalangageللفظ 

   

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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  اتهلا لامصطلحات اللغة الواصفة ودأولاً: 

إزاء هذا  ةغة الواصفة أفرز عدة مصطلحات عربیّ صطلح اللّ مات لتّرجمتعدد ال إنّ     

  الأجنبيّ. المصطلح

،  Méta فكلمة Langage و: Méta امه ئینجز  إلى Métalangage ینقسم مصطلح    

ها نتعرب عن عملیتین متزامنتین م   Méta :بقوله :" میتا جیرار جینیتكما یعرب عنها 

  ".ضمینجاوز والتّ التّ 

تم تجاوزها من طرف تي یجاوز یقصد به مجموعة من القواعد أو الطروحات الّ فالتّ  " 

ة أو اللغة ـــــــــضمین فهو أن تتوافر الروایالكتاب، وهم یبتكرون قوانین جدیدة للكتابة " أما " التّ 

ذي یتناص معه، قصد ممارسة عملیتها النقدیة ، الّ رعن حكایة أخرى داخلها، أو خطاب آخ

 .1" محاكاتهل) أو االمیتا نصیة(

خلق لغة  ضروریاتن ضرورة من جاوز تمثلاوالتّ  تّضمینال يأن عملت جنیت جیراریرى     

وابتكار قوانین جدیدة تأهل وتهیئ  باختراقواصفة، فتجاوز مجموعة من الطروحات تسمح 

لغة عن لغة نفسها، أو  نموذجفهو  التضمینالكتابة، أما  الكاتب لخوض طرق جدیدة في

متناصة معها مما تتیح للغة  ، أيالأصل الحكایةخر أن هناك حكایة أخرى تحاكي آبمعنى 

   الخطاب.الواصفة ممارسة مهامها داخل 

في قوله :"هي ما یتضمن ویتجاوز  Méta مصطلح إلى حسن یوسفویشیر كذلك    

  . 2"أیضا

نجد كذلك مصطلح  Métalangage الشائعة والمترجمة عن مصطلح المصطلحاتومن 

  ".لغة اللغة"

                                                 
،عابر سریر)، حسینة فلاح،  فوضى الحواس نظر: الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد ،ی 1

  .21و 20ص 2012منشورات مخبر تحلیل الخطاب، (د.ط)، ،

  .موقع اتحاد المغرب 2003الغربي والعربي، ، المسرحيالنص  في لها: شعریة املیتا مسرح واشتغااوالمرای المسرح 2

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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   : لغة اللغة 

 ،نظریة الروایة"كتابه " لالمرتاض من خ المالكعبد  كتابات في غةلغة اللشاع مصطلح    

 ."فیقول:"...لغة اللغة ولسان اللسان غریماسمییز الذي وضعه التّ  إلى في كتابه  إذ یشیر

 المصطلحجانب هذا  وإلىاللسانیة الشائعة  المصطلحاتهو من  لغة اللغةإن مصطلح    

   Critique "نقـد النقــداسات النقدیة وهو مصطلــح "خــر یأخـذ وجهته في الدر آنجد مرادف 

Meta قراءة القراءة، ونحو ذلك نجد"" Méta Reading  ونص النص.  

نجد مصطلحات أخرى كاللغة الشارحة عند جابر  المصطلحاتهذه  إلى بالإضافة    

 الفرنسي المصطلحتي تعددت مقابل الّ  المصطلحاتمن  عصفور واللغة العالمة...

Métalangage  العربیة الأوساطفي .  

فنجـده یعطي  الحدیثةأما فیما یخص مصطلح اللغة الواصفــــة في المعـــــاجم اللســــانیة     

 فالمصطلحأي اللغة الشارحة /لسانیات شرح اللغة، :Métalinguistics  خر وهوآمفهوما 

إنما نستعملها كذلك للحدیث ، و والحدیثنستخدم اللغة للتواصل  لایعني أننا  الحالةفي هذه 

عن اللغة نفسها أي  والمتحدثكانت اللسانیات هي المعبر  المنطلق، ومن هذا 1عن اللغة 

 ، وهذا ما نوه إلیه جاكبسون عندما عد وظیفة المیتا لسانیة أوباللغةأننا نناقش موضوع اللغة 

Métalinguistique   موضوعات.الوكان یقصد بها أن اللسان یستخدم للتعبیر عن  

  

  

  

  

  

                                                 
، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس،عابر سریر)،  ،حسینة فلاحینظر:  1

  .21ص 2012منشورات مخبر تحلیل الخطاب، (د.ط)، ،

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       لفصل الأول :                              ا
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  )Metalangage( اللغة الواصفةثانیًا: 

مع  لیستقر والریاضیات نطقماستطاع مصطلح اللغة الواصفة أن یبتعد عن میدان ال    

في وبرز  والدراسات النقدیة، ال اللسانیاتجم فيمن القرن العشرین  الثانيبدایة النصف 

 رومانأمثال  نیوالبنیوی النقاد كانت بدایته مع )،1960سنة( حواليغة الفرنسیة اللّ 

 عد وظیفة اللغة الواصفة واحدة من وظائف اللغة الستة، ذي) الّ R Jakobson(جاكسون

للحدیث ها اعد اللغة وتسمح للمرسل باستعمالبقو  تعنىدورة التخاطب  فيوظیفة أساسیة  وهي

  .1عن اللغة

  : مفهوم اللغة الواصفة

تي یستعملها هو اللغة العادیة الّ  الأولهین: الوجه وج إلىمناص أن اللغة تنقسم لا      

عن أحاسیسهم ومشاعرهم وأغراضهم، والوجه الثاني هو اللغة الشارحة: وهي ر الناس للتعبی

تلك اللغة المقننة والمهذبة الكاملة الأوصاف النحویة والصرفیة والمعجمیة والدلالیة الخالیة 

فإذا كنا نحلل ونصف  دث عن نفسها بنفسها:"الشوائب والغموض، هي تلك اللغة التي تتح

 )"2ونرمز لها بالرمز"ل(فإننا بحاجة إلى لغة أخرى  )"1ونرمز إلیها بالرمز "ل(لغة ما 

" 1" في هذه الحالة نسمي "ل1" أو نصوغ فیها قواعد استخدام "ل1ونصوغ نتائج بحثنا في "ل

أو  اریخي لصور الكلام،ور التّ فلو كنا نصف التط " لغة الشرح ...2ونسمي "ل الأشیاءلغة 

في هاتین اللغتین، عندئذ تكون اللغة الألمانیة والفرنسیة بالنسبة لبحثنا  الأدبیة المؤلفاتنحلل 

لغة الشرح، وكل لغة كائنة ما كانت یمكن اتخاذها  الإنجلیزیة، و تكون اللغة الأشیاءلغتي 

اللغات یمكن اتخاذها لغة شارحة، ، وكل لغة فیها تعبیرات صالحة لوصف معالم الأشیاءلغة 

 وقد تكون اللغة الواحدة لغة أشیاء ولغة الشرح في آن واحد، مثال ذلك حین نتحدث 

  .2 "الإنجلیزي الأدبأو  الإنجلیزيعن النحو  بالإنجلیزیة

     

                                                 
 القادر عبد الأمیر جامعة للمفضلیات مجلة الأنباري ابن لشرح الداخلي المقام في الواصفة زاوي، اللغة بن محمدینظر:  -  1

 536، ص2018،  02:، العدد 32:الجزائر، المجلد قسنطینة –الإسلامیة علوملل

  .210و  209،ص: 1993،  4دار الشروق، القاهرة، طیزقیا، فموقف من المیتا زكي نجیب محمود،  2

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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غة الواصفة هي حدیث اللغة عن اللغة ذاتها بالإضافة إلى قدرتها على الحدیث اللّ و 

هي وظیفة  جاكبسونخرى وهذه الخاصیة التي تمتلكها اللغة وفق على اللغات الأ

أن اللسان یستخدم للتعبیر  جاكبسونوالمقصود من كلام  métalinguistique1میتالسانیة

موضوعات موجودة في العالم فعندما نستخدم اللسان داخل حقل اللسانیات، فإنه في هذه  عن

  .یتحدث عن نفسه الحالة

لأن أي  ؛بمعنى أنها تشرح لغة أخرى ،بتعبیر آخر لغة شارحة غة الواصفة هيفاللّ 

ا لاستخلاص الدلالات الكامنة، وبعث الحیاة فیها في كل مرة یقرأ ا ثانی� بحث یستدعي بحثً 

بحیث أنها تشرح نفسها بنفسها من خلال لغة واحدة كاللغة العربیة التي نتحدث هبا  ؛فیها

معالم أي دراسة تتطلب قراءة على قراءة أو لغة على ونتحدث عن الأدب العربي كذلك بها، ف

. كما أن اللغات الحیة تملك القدرة على الدلالات الكامنة فیها واستخلاص طلاستنبالغة 

  اللغة. الحدیث على نفسها ولیس الحدیث فقط على الأشیاء التي تكون في الواقع أي خارج

أن اللغة  إلىلواصفة نجدهم یمیلون حول اللغة ا اللغویینتعریفات  إلىوإذا نظرنا     

ل احلللحدیث عن اللغة نفسها، وبطبیعة ا الإنسانى داللغوي ل الجهازالواصفة هي تطویع 

عندما یتكلم فإنه یتوخى جوانب عدة منها النحویة فتصبح بذلك اللغة الواصفة لغة  المتكلم

 لا:" یرى أنه ماسغری "، ونجداللغة الواصفة هي لغة نحو: " بنفستنحو یقول في ذلك 

فإنها لغة  وبالتالي الموضوعیمكن أن تكون اللغة الواصفة إلا خارجة عن إطار اللغة /

  "2.صةاخلتحتوي في مضامینها على قواعد بنائها ا اصطناعیة 

 المقابلاتمن تعدد  وبالرغمالمجمل الأعم هناك لغتان لغة طبیعیة ولغة اصطناعیة،  في   

في اللغة الهدف، فنجد منهم من ترمجها باللغة الشارحة أو اللغة  حالمصطلالعربیة إزاء هذا 

                                                 
1-Vior: AJ Greimas et courtés ,sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langue 

,p224.                                                          536المرجع السابق، ص نقلا عن  

، الجزائر، الحكمة، دار فرنسي، – إنجلیزي–قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، عربي  ،رشید بن مالك 2

  . 107،ص 2000، )د.ط(

 اهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائيالإطار المف       الفصل الأول :                              
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حول اللغة و منهم من ترمجها بالمیتا لغة على سبیل الافتراض الاستنساخي أو ما وراء 

  الأجنبیة.في اللغة  الأصل المصطلحعموما لتقابل  المقابلاتاللغة، وجاءت كل هذه 

اللغة الواصفة  Josette Debove-Rey "فةونجد من بین الذین عرفوا اللغة الواص   

  "ر للغة أخرىیتمكننا من التعلیق أو الوصف والتفس تحلیلیةعبارة عن لغة 

" Le Langage dans lequel nous parlons du premier langage et avec 

les termes duquel nous voulons construire langage ;nous appelons 

langage langage objet et le second Métalangage "1      تنطلق اللغة

والتي تشكل بالنسبة  " Langage objet" في اللغة الطبیعیة المتمثلة الخلفیةالواصفة من 

لها موضوعا وصفیا للغة الواصفة، فاللغة الموضوع هي التي تشتغل علیها اللغة الواصفة، 

عیة، في حین تكون اللغة الواصفة لغة لغة طبی الأولىوفي هذه الحالة یمكن أن نسمي اللغة 

 الدلالةفتقوم بالبحث الواعي على نفس   Langage forcement"  artificiel "اصطناعیة

وبذلك تكون اللغة الواصفة ذات أطر  حنو ذاتها، بالانعكاسالذاتیة، والتي تسمح  المنطقیة

اللغة التي تنتمي  عن تملك اللغة الواصفة وظیفة واحدة فقط للحدیث لا ووظائف متعددة "

  "2. إلیها، وإنما تمتلك قدرة الحدیث عن أي دلیل، وأیة لغة سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة

  وظیفة اللّغة الواصفةثالثاً: 

تكمن وظیفة اللّغة الواصفة في أنّها تساعد كل مستعمل للّغة على الوصول إلى       

التسمیة الدقیقة یلجأ إلى توظیف ما  صیاغة المفهوم عن طریق وصفه، ذلك في حال غیاب

تُستعمل اللّغة الواصفة عموما  «، 3هو موجود من الألفاظ وإخضاعها للّمسة الشّخصیة

                                                 
1 Le métalangage: étude linguistique du discours sur le langage, Joset Rey – Debove, 

Armandolin Masson ;Paris ; 1997 ;P1 

منشورات الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس،عابر سریر)، حسینة فلاح، ینظر:  2

  .20و 19ص 2012مخبر تحلیل الخطاب، (د.ط)، ،

  مقالة ،»ةالتّبلیغ المحتكّة بالمقاربة اللّفظیة والمقاربة المفهومی ةاللّغات لنظری ةتبنّي تعلیمی« یوسف مقران،  نظَری 3

  .24ص  2006جامعة الجزائر، ، 2الجزء ، 16مجلّة حولیات، العدد ، في

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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تظلّ ممیزة عبر هذه الخصوصیة، كونها  ،لوصف موضوع محدد، ولعلّ الألسن الطبیعیة

بمثابة  ، تكون اللغة الطبیعیة1»موضوعا للوصف، ولغة واصفة في الوقت نفسه تمثّل 

  .الموضوع للغة الواصفة، واللغة الواصفة بدورها شكل ممیز تتجسد من خلاله اللغة الطبیعیة

 یلمسلیفالّذي اُستُحدثَ، حاول   metalangage) (اللّغة الواصفةهذا المفهوم الجدید     

أن  بعد هاریس مع الاحتیاجات اللّسانیة، إذ ألحّ  هاریسأقلمته مع احتیاجات السیمیائیة، و

أیقن مدى أهمیة العناصر المیتالسانیة ومدى غنائها في اللّغات الطّبیعیة على إمكانیة وضع 

تصفُ نفسها، كما یدعو العالِم اللّغوي إلى بناء نحو كلغة واصفة  :donné )عطاةمُ  (لغة 

من خلال ، ) 2بالاستعانة بأدوات وإجراءات تكمن في اللغّة ذاتها أي (لغة الموضوع وذلك 

اللّغة  نستخلص أن، (le métalangage) تطرقنا إلیه من مفاهیم حول اللّغة الواصفةما 

  هو موضوعها بحیث تنطلق منها لتصل إلیها. 

   أهمیة اللغة الواصفةرابعًا : 

استخدام اللغة  نيیعلخطابي، "عملیة التواصل ا فيلغة بایة أهمتكتسي اللغة الواصفة    

هي  ىلالأو لیلها ومراجعتها على أساس أن تحاصل و یستعملها للتو  تيلوصف اللغة ال

  .3 "قام علیهاملاوالثانیة هي البناء  القاعدة 

  

كما یسمیها البعض من حیث أن  أو الخاص اللغة الواصفة فيصطلح لمیة امهأتكمن    

لدلول، فاللغة الواصفة هي اا الدال و همالدراسة اللسانیة  في مهمین ینثل جانبیمصطلح مال

مكن أن تكون هناك مصطلحات وبدون ی لاصیة للمصطلح، فبدون لغة الخانح هذه تم تيال

                                                 
  . 70معجم ماري نوال غاري بریور، المصطلحات المفاتیح في اللّسانیات ، ص 1

2 Voir: A .J . greimas et J. courtés, Sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, p 224. 

منشورات ذاكرة الجسد ،فوضى الحواس،عابر سریر)، (الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي حسینة فلاح، ینظر:  3

  .23ص 2012تحلیل الخطاب، (د.ط)، ، مخبر

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              



12 
 

ن نقطة لاا یشكلاهمتتكون اللغة الواصفة، فك الخاصوصف لابتكون لغة و  لامصطلحات 

صطلحات مخاص، كما أن ال نيجال علمي أو فبمقة لتولید مصطلحات خاصة لاانط

بد له من  لا العمل الأدبيینا أن فى علخی لاتشكیل لغة واصفة، و  يتسهم ف لخاصةا

خلالها لطرق عالم الكتابة الأدبیّة عامة و  من لكاتبمصطلحات خاصة ولغة واصفة یتأهل ا

  الروائیة خاصة. 

  الأخرى بالعلومغة الواصفة علاقة اللّ خامسًا: 

 :حوبالنّ غة الواصفة علاقة اللّ 

التي تقوم بوصفها، فوصف  عطیاتالماللغویة أو  المادةتلك  الموصوفة غةباللّ یقصد      

، ذلك أن توخي القواعد الأولى بالدرجةاللغویة یتطلب لغة واصفة یتحكم النحو فیها  المادة

الیت  الألسنمن لغتنا ذات أسلوب راقي، فلا مناص أن النحو هو  یجعل كلامناالنحویة في 

، فهذا الألسنةیقوم القواعد  قامت علیه الدراسات اللسانیة العربیة من حیث هو نظام كم

 .كان أول ما ظهر یشیر إلى القواعد التعلیمیة التي یتعلمها الناس المصطلح

یأخذ حیزا كبیر في  المنطقجید مصطلح  والإغریقیة الیونانیة الأفكارعلى  المتطلعإن     

ى ران إلییش المصطلحین، أما الدراسات العربیة فتتخذ من النحو أساسا للغتها، وكلا دراساتهم

 المنطق، من تفرع المنطقیعني  الألفاظواحدة یقول السیرافي في ذلك:" إن نطق  دلالة

بدیلا  بالنحو السیرافيانفرد  لهذا (اللوغوس)، والنحو جزء أساسي في هذه العلاقة  الصوري

وإذا زعمنا بأن هناك  ،الغربي "اللوغوس" المصطلح، فیكون بذلك النحو نظري 1 "المنطقعن 

فلا جدال أن هناك نحو یقنن تلك اللغة ویصوبها " النحو هو البنیة التي تحكم لغة واصفة 

                                                 
ا معاصرا، دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیمیجان الرویلي وسعید الیازیجي، ینظر:  1

  .256ص 2005، 4العربي، الدار البیضاء، ط  المركز الثقافي

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي                           الفصل الأول :          
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ولیس غریبا أن یفطن الفارابي إلى وجه الشبه  عموما وتحكم قواعد لغة معینة ... المنطق

  .1")المنطق(بني النحو اللغوي والنحو العقلي

التي تقوم  الأساسیةركیزة یخطو النحو واللغة الواصفة طریقا واحد، إذ أن النحو یمثل ال   

إذا ألبسناها حلة نحویة لغویة یمكنها أن ترقى  الألفاظعلیها اللغة الواصفة مهما كانت نوعیة 

فائدة منها إذ لم نسقها في  لاقابعة في المعاجم  الألفاظإلى مستوى اللغة الواصفة، إذ أن 

 ة الواصفة إلى النحو بقوله:تعابري وسیاقات لغویة، وكما ذكرنا سابقا فإن بنفست یرجع اللغ

  ."اللغة الواصفة هي لغة نحو" فاللغة الواصفة هي لغة نحویة تتعدى اللغة الطبیعیة الیومیة

یتكفل النحو وفي كل الثقافات ومنذ أقدم العصور بدراسة البنیات اللغویة لوضع القواعد     

أو الفاسدة، والنحو  الخاطئة اكیبوالتر  الأقوالالسلیمة من  والتراكیب الأقوالالقادرة على تمیز 

بهذا یكون مقاربة معیاریة أو ممارسة معیاریة من حیث أنه یهتم بما هو كائن في لسان ما، 

وضبط قواعد الكتابة  التركیبوإنما یهتم بما ینبغي أن یكون علیه اللسان من حسن 

أو المثال ن النموذجي ، وبعبارة أخرى النحو لا یهتم باللسان كواقع و إمنا باللساوالاستعمال

واللغة الواصفة تكون تتماشى مع النحو بحیث نجد اللغة الواصفة تتجاوز اللغة  ،2المعیاري

التي یستعملها  الاصطناعیةالطبیعیة التي یستعملها الفرد في حیاته الیومیة لتصل إلى اللغة 

ذي یتجاوز اللسان في سیاقات معینة مراعین فیها نموذج اللغة الراقیة مثلها مثل النحو ال

 والكلامهو "فن أو صناعة الكتاب  الیومي إلى اللسان النموذجي المتواجد في مقام معین،

  .L’art de bien écrire et bien parler 3"  الجیدین

  

                                                 
  .258،ص  السابقالمرجع  1

دار الكتاب الجدید المتحدة، في اللسانیات العامة : تاریخها، طبیعتها، موضوعها، مفاهیمها، مصطفى غلیان، ینظر:  2

  .191،ص 2010،1بیروت،ط

دار الكتاب الجدید المتحدة، ات العامة : تاریخها، طبیعتها، موضوعها، مفاهیمها، في اللسانیمصطفى غلیان،  3

  .192،ص 2010،1بیروت،ط

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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  ا : الروایة سادسً 

  :مفهوم الروایة -1

الروایة هي سرد نثري طویل یصف شخصیات خیالیة أو واقعیة وأحداثاً على شكل 

 صة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصیة من حیث الحجم وتعدد الشخصیات وتنوع ق

  .في القرن الثامن عشر أحداث، وقد ظهرت في أوروبا بوصفها جنساً أدبیاً مؤثراً 

حكایة تعتمد السرد بما فیه من وصف وحوار وصراع بین الشخصیات وما ینطوي  الروایةف

  الأحداث علیه ذلك من تأزم وجدل وتغذیه

الشخصیة في الروایة هي التي تجذب القارئ أو المستمع لها، فتحقق الاختیار و   

الصحیح لها مهم للغایة. وللوصول إلى الاختیار الصحیح لا بد وأن تكون الشخصیات ذات 

أبعاد ثلاثیة مثل باقي شخصیات الحیاة: أشخاص لها مخاوف وآمال، أشخاص لها نقاط 

  .1لها هدف أو أكثر في الحیاةضعف ونقاط قوة، أشخاص 

  عناصرها-2

  البطل: -

وهي الشخصیة المحوریة في العمل الأدبي، وشخصیته دائماً ما تكون مرنة قادرة 

  على التغیر.. وتغلب علیه السمات التالیة والتي تبُنى علیها الروایة حتى نهایتها:

  الخصم:-

شر في الوقت ذاته، وقد وهو القوى التي یناضل معها البطل والذي یقدم عنصر ال 

یكون الشر مقدما في صورة بسیطة أو صورة معقدة بأحداث وشخصیات متعددة. ولا یتمثل 

الخصم في شخص فقط یحاول هزیمة البطل والانتصار علیه.. فمن الممكن أن یكون صراع 

  2البطل نفسیا مع سلوك وقرارات خاطئة تراوده ویحاول التغلب علیها. 

                                                 
موجهة  بعنوان: الروایة والأجناس الأدبیّة، دروس في مقیاس الروایة العربیة،جامعیة عبدالعالي بشیر، مطبوعة بیداغوجیة  1

الأدب و ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الآداب واللغات ، قسم اللغة LMD نظام ،لطلبة الماستر السنة الأولى

  .01، ص2021- 2020عام الجزائر ،البلد : تلمسان ،ولایة العربي، 

  .هانفس المرجع السابق ، الصفحة 2

 ظهرها الروائيالإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتم       الفصل الأول :                              
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  إذا كانت الروایة تركز على بطل أو بطلین (قوى الخیر والشر) دة:الشخصیات المساع-

فهناك شخصیات أخرى متعددة تكمل بناء الروایة وتسمى بالشخصیات المساعدة أو الثانویة. 

  فقد یكون لیس لهم دور رئیسي لكنه أساسي وبدونه لن تَكتمل الأحداث.

  ان لأحداث الحبكة:هو سیر أحداث القصة ناحیة الحل. ویوجد نمط الحبكة:-

  الحبكة النمطیة:-

فیها تسیر الأحداث بالشكل المتعارف علیها من البدایة الطبیعیة للأحداث ثم   

  التسلسل الطبیعي في حدوث الأزمة ثم تصاعدها ومحاولة حلها.

  : الحبكة المركبة-

یبدأ  التي تبدأ الأحداث فیها بالنهایة، ثم یتم استعراض الأحداث التي أدت إلیها. أي

  الكاتب بالعقدة ثم یحاول حلها.

الموضوع هو الوعظ أو القیمة التي یتم تقدیمها في الروایة ویدور حولها  الموضوع:-

مضمون الروایة بأكمله. كما یمكن وصف الموضوع بأنه رسالة أو الدرس الذي یحاول 

  الكاتب أن یلقنه للقارئ. 

  : زمن الروایة-

الزمن العام الذي تدور فیه أحداث الروایة كحقبة زمنیة یوجد زمنان للروایة، الأول هو 

محددة مثل قرن أو سنة من السنین، والثاني هو الزمن الخاص أو یُطلق علیه زمن الروایة 

  هو الذي یقدم فترة زمنیة محددة تدور فیه الروایة كیوم محدد من أیام الشهر وما إلى ذلك.

  : مكان الروایة-

ب للمكان وصفاً حیاً لكي یتعایش القارئ مع أحداث لابد وأن یكون وصف الكات

الروایة وكأنها حقیقة، وهذا یتطلب من الكاتب زیارة أماكن الأحداث حتى یتمكن من وصفها 

  1بدقة.

                                                 
  .02المرجع السابق، ص: 1

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              
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: ویُطلق على العقدة "الحبكة الأولى"، وهي بدء الصراع الذي یخلق الحركة وتقدم العقدة •

ي یغیر من حیاة البطل/البطلة وترسله في رحلة أحداث القصة، وهو المشهد أو الحدث الذ

لكي یحل هذه العقدة أو الصراع. وبدون وجود العقدة وحدوث التغیر في شخصیة البطل 

  وظهور عنصر التشویق والإثارة فستظل القصة "ساكنة بلا حراك".

لشر : وهي محاولة حل البطل للعقدة بعد اكتشافها، لكنه یُقابل بقوى االأحداث المتصاعدة-

التي تحاول منعه من حل هذه العقدة.. وهنا تصبح الأحداث متصاعدة. وقوى الرغبة في 

التغلب على هذه الشرور تلازم البطل طوال أحداث القصة وهذه الرغبة لا تجعله یستسلم. 

وهذه الأحداث المتصاعدة هي قوى الصراع بین البطل وخصومه، ویبدأ البطل في رحلته 

ل، وقد تتلاشى هذه الرغبة في بادئ الأمر إذا تعرض للهزیمة لكن بالبحث عن مفتاح الح

  1سرعان ما تعاوده بقوة مرة أخرى لكي یحل العقدة ونصل إلى نهایة الروایة

: فإذا كانت العقدة هي "الحبكة الأولى"، فذروة الأحداث هي "الحبكة الثانیة"، وهي الذروة-

المقدمة في الروایة (الصراع) وعلاقتها بحیاته اللحظة التي یكتشف فیها البطل طبیعة العقدة 

ویُطلق علیها "لحظة الكینونة" وهذا ما قالته الكاتبة "فیرجینیا وولف". وفیها تتضح جمیع 

العلاقات في الروایة بین الخیر والشر وقد لا یعرف البطل كیفیة حل هذه العقدة لكن كل 

  2وایة.شيء وكل معلومة تتضح أمامه في هذه المرحلة من الر 

:  تقل حدة التشویق والإثارة عند هذه النقطة في القصة، حیث تعود الأحداث حل العقدة-

من جدید في الرجوع إلى إیقاعها الطبیعي الذي بدأت به. وهنا یتم التوصل إلى الحقیقة 

والتي بمقتضاها یحل البطل الصراع. وفي هذه المرحلة لم یعد البطل هو الوحید الذي یعلم 

  .ة ولكن أصبحت الحقائق مرئیة أمام جمیع شخصیات العملبالمشكل

: الحوار هو المحادثة أو تبادل الكلام بین شخصین أو أكثر من شخصیات الروایة، الحوار-

ووظیفة الحوار الأساسیة هي إعطاء فكرة عن أحداث الروایة وعن زمانها ومكانها. ونجاح 

  جات وبالنبرات الصوتیة الملائمة. الحوار یتحقق بالاستخدام الصحیح للكلمات والله
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:  الطول لیس العنصر الوحید الذي یمیز الروایة عن باقي الأجناس المقومات الفنیة للروایة  - أ

الأدبیة النثریة الأخرى، وإنما توجد مقومات فنیة أخرى تجعلها ممتعة لقرائها. ومن هذه 

  المقومات الفنیة العناصر التالیة:

لعمل الأدبي فیها حول حادثة رئیسیة واحدة، تتفرع منها أحداث : یدور ا موضوع الروایة•

ثانویة أخرى متعددة، وعلى الرغم من تركیز الأحداث على بطل أو اثنین إلا أنه هناك 

شخصیات ثانویة أیضاً تظهر في هذه الروایة تقوم بتجسید هذه الأحداث أو المواضیع 

  الثانویة.

لأحداث وأزمنة وأماكن كثیرة، وهذا یتطلب أن یكون  : تقدم الروایة سرداً  طبیعة الروایة•

كاتبها مؤرخ للتاریخ، أو أن یكون باحثاً اجتماعیاً ملماً بكافة التفاصیل حتى تتوافر المصداقیة 

في روایته لأنه یتناول الحدث وكأنها تحدث في الحقیقة.. الأمر الذي یتطلب الدراسة 

لبیئة لكي تبدو طبیعیة لتتوافر واقعیة الأحداث. المتعمقة لكافة الأنماط المحیطة به في ا

  فالإنسان ینجذب إلى كل ما هو واقعي أو اجتماعي یحدث من حوله.

: راوي أو سارد أو كاتب الأحداث بوسعه أن یعرض وجهة نظره الذاتیة من  ذاتیة الروایة•

لأخرى لكن بطریقة غیر مباشرة، في حین أن الأنواع القصصیة ا -خلال موضوع الروایة

  1صیل فیها وتلتزم بقالب فني معین.تكون موضوعیة تقل التفا

  : هاأنواع - 3

وهي الروایة التي تغلب علیها قصص الحب والمثالیة،   الروایة العاطفیة (الرومانسیة ) :

ولا تلفت إلى مشكلات المجتمع أو الحكم أو المشكلات السیاسیة الأخرى. وتقوم عقدة الروایة 

لعاطفیة، وتتابع الأحداث فیها یعبر عن القلق الوجداني الذي یحیط بأبطال على المغامرة ا

  الروایة لكي یتم الوصول إلى تبادل العلاقة المثالیة من الحب والغرام. 

: و یُطلق علیها أیضا روایة الجریمة، قوامها التشویق والإثارة حیث تقُدم الروایة البولیسیة-

لتي یسعى القارئ حلها طوال قراءته للروایة أو مشاهدته لها الروایة في صورة ألغاز الجریمة ا
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بالبحث عن المجرم من خلال تتبع أحداث الجریمة.  ویندرج تحت هذه النوع من الروایات 

  البولیسیة روایات التجسس والروایات البولیسیة النفسیة.

 بلوشخصیاته ریخالتا من أحداثه یستمد الذي السردي النمط ذلك هو  :الروایة التاریخیة -  

 أحداث تقص ما دائماً  لأنها الماضي روایة هي) التاریخیة الروایة( التاریخ وروایة أیضاً،

دتها العصور السابقة. فالروایة التاریخیة هي توثیق الصلة شه وأبطال عظیمة وشخصیات

خ. بالماضي، والتاریخ له أدب مستقل بذاته والشخص الذي یقوم بسرد التاریخ معروف بالمؤر 

وبالاستناد إلى التاریخ یمكن لمؤلفي الأجناس الأدبیة المختلفة اقتباس شخصیات لها 

علامات بارزة وأحداث هامة تكون مادة لعملهم الأدبي ألا وهو الموضوع الذي تدور حوله 

الروایة. والتاریخ لیس فقط عرضا لتراث السلف وإنما تربیة النشء بتعلیمه المبادئ ذات القیم 

  1التي كان یقتنیها الأجداد.الحمیدة 

:  هي روایة النضال الإیجابیة العادلة ومكافحة السلبیة، أو هي روایة الروایة السیاسیة-

المبادئ المعارضة للفكر السائد ضد الحكم والحكومة. فالروایة السیاسیة تناقش القضایا 

شر لموضوعات السیاسیة الموجودة على الساحة، ویكون ذلك إما بشكل مباشر أو غیر مبا

عن طریق استخدام الرمزیة. ودائماً ما یكون هناك صراع مع أنظمة الحكم والمعاداة لهم 

حیث یحاول البطل بكل ما لدیه من طاقات یسخرها لكي یتغلب على هذا الصراع.. وغالباً 

  ما یفشل في مكافحة هذه السلبیة الظالمة.

طن والبحث عن الحریة من براثن :  هي روایات التضحیة من أجل الو الروایة الوطنیة

الاستعمار الذي یمثل الظلم. ویمثل الأحداث في الروایة الحربیة بطل واحد بعینه الذي یقدم 

  2نضال شعب بأكمله من خلاله. 

: هي سرد لقصص لأشخاص واقعیین وأحداث حقیقیة من خلال الأسالیب الروایة الواقعیة

تغییر  هذا الواقع الذي یقدمه مضمون الروایة لخدمة الدرامیة للروایة. وغالباً ما تهدف إلى 

المجتمع وإصلاحه بتدعیم القیم الإیجابیة والطاقات، وذلك بتقدیم نماذج إنسانیة متعرضة 
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للأزمات. توجد أنواع عدیدة للروایة الواقعیة: واقعیة نقدیة، واقعیة تحلیلیة، واقعیة جدیدة 

  واقعیة رمزیة، واقعیة فلسفیة

اع أخرى من الروایة، نذكر منها  الروایة النفسیة وفیها یقدم البطل أفكارا أنو  وهناك

ومشاعر ودوافع وأحاسیس الشخصیات ، وروایة الفانتازیة  هي الروایة التي یكون بها أشباح 

وكائنات خارقة للعادة. و روایة المتشردین والتي یكون فیها البطل شخصا یعاني اجتماعیاً 

صعوبات والمغامرات التي من خلالها یرى العالم من حوله ثم یعقب ویقابل العدید من ال

بسخریة، ویحاول التغلب على هذه الصعوبات لكي یحیا. الروایة التعلیمیة التي ظهرت في 

نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر، حیث وضعت من أجل مناهج التدریس 

لیس فیه إسهاب. و الروایة الوجدانیة وهي للصغار وتكون الحبكة فیها على نطاق ضیق 

التي تستوعب وتستغل  كل أنواع الروایة التي تثیر وجدان القارئ وتعاطفه من خلال تقدیم 

  الموضوع بطریقة غیر واقعیة.

: تجتمع في الروایة مجموعة من العوامل تدفع القارئ للاستمتاع بها لماذا نستمتع بالروایة

  1مثل:

  المتعة من الروایة منذ قدیم الأزل لأي شخص ینصت لها أو یقرأها: یحقق متعة السرد•

: المتعة مرتبطة بكلمة الروایة والتي تأتى للإنسان من خلال "التخیل": متعة متعة التخیل•

  التخیل للأحداث، متعة التخیل للشخصیات، متعة التخیل للوصول إلى المجهول.

  من اللغة والمتمثلة في العناصر اللغویة المتعددة  : استخدام الكاتب لأدواته الفنیةمتعة اللغة•

  من التصویر والاستعارات والكنایات والبلاغة وغیرها من الأدوات اللغویة الأخرى.

: فالكتابة الناجحة من مقوماتها توافر عنصر الصدق وكأن الروایة متعة الإیهام بالحقیقة•

  التي یجد غیره من حوله یعیشها بالمثل. واقعیة تشبه مجریات الحیاة التي یعیشها الإنسان أو

: والمتمثلة في التشویق والإثارة.. التشویق والإثارة في الروایة یشبها الأیام المتعة الشعوریة•

وبدون هذا التباین والتناقض فلن یستطیع معرفة  العصیبة والأیام الجمیلة في حیاة الإنسان

                                                 
  .05المرجع السابق،ص: 1

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       الفصل الأول :                              



20 
 

تجلب له السعادة أو التي تحمله على  كل نوع من المواقف التي یتعرض لها سواء التي

  التعاسة والإحباط.

  

  الفصل الثاني:

  تمظهرات اللغة الواصفة في روایة "في حضرة الماء"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الإطار المفاهیمي للغة الواصفة وتمظهرها الروائي       لأول :                              الفصل ا
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  الثاني: فصلال

  تمظهرات اللغة الواصفة في روایة "في حضرة الماء"

  

  ملخص الروایةأولاً :

  ثانی�ا : دراسة عنوان الروایة

  "روایـة "في حضرة المـاء طبیعة اللغة الواصفة في ثالث�ا :

  السرد في روایة " في حضرة الماءة لغ رابعًا :

  " في حضرة الماء " شعریة الوصف :خامسا

  والانزیاحاللغة الواصفة : سادسًا

  :: علاقة المكان باللغة الواصفة في روایة "في حضرة الماء"سابعًا

  في روایة "في حضرة الماء"ة لغة الوصف والوظیف :ثامنًا
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ة تحلیلها ودراستها ، لابأس أن نُقدّم مُلخّصًا للرّوایة قبل الوقوف عند عتبة العنوان، ومحُاول

  .یعِینُ القارئ ویمُوقِعُه

  

  ملخص الروایة أولاً:

  

عامر) (، حیث الجدُّ هو رأس الحكمة ومقُولتها، ترعرع روُلد (عامر) في بیت العائلة الكبی

الحین، مجاهدٌ دافع عن بجوارِ جدّه یتعلَّمُ ویرى معجزاتهِ وكراماتهِ؛ وَليِ ٌّ من أولیاء الصَّ 

القریة وعن الوطن في سنوات الاستعمار. خرج(عامر) من القریةِ مفارقًا أمَّهُ وإخوته البنات 

ا، نال شهرةً كْمِل دراسته في الجامعة، لیتخرّج منها طبیبً والشّیخ (جدّهُ )، وذهب إلى المدینة لیُ 

هما، في المدینة حیث عیادته، وفي القریة واسعةً في القریة والمدینة معاً، وظلَّ مُتنقِّلاً بین

  .یزورُ الأهل ویداوي المرضى

بعد مرور السَّنوات ( سنوات التسعینات على وجه التَّحدید) عرف البلد انزلاقات وأوضاعا 

ته الفترة التي عرفت الآلاف من الجزائریین وانتشار الرُّعب والإرهاب)، اسیاسیةً مُضطربةً (ه

حدید مات (الربیع) (رفیق درب عامر وزوج أخته حسینة)، قتله الإرهابیون في تلك الفترة بالتَّ 

في بیته. (عامر) كان في روما وقتها مُشاركاً في ملتقى تم دعوته لحضور ملتقى طبيّ 

عالميّ یقام في ایطالیا، في مجال التَّـغْذیة والوقایة الصّحیة، ولكن عاد سریعا إلى الوطن بعد 

منام) وأخبره بوجوب العودة لأمر مهمّ وهو استخراجالسّر، الذّي لطالما أن زاره جدّه (في ال

خمُّوس) لأنَّ (ظلّ مخُبَّأً طوال عقود (منذ أیام الثورة). تسلق (عامر) جبل الشُّوفیوسْ مع 

(الحاج) كلَّفَهُما بذلك، وكان أن وجدوا السرَّ ؛ سبعة صنادیق تحمل داخلها سرّا عظیما ، 

رَ (عامر) اصطحاب (خمُّوس) إلى مكان السّر د عهذهب وكنوز منذ  الرومان إلى الآن. قرَّ

نادیق كُلِّهاَ. فقرّرَ مساعدة البلد بذلك الكنز والسِّرُّ العظیم، وبناء  وتمَّ إخراجه وفتح الصَّ

مستشفى للأدویة ومساعدة المرضى، فقد فكرّ (عامر) في التَّخلِّي عن فكرة الاستقرار في 

نجمه هناك (الدكتور عامر الجزائري) ونال شهرةً كبیرةً كانت سبباً  روما، بعدما بزغ

 یة "في حضرة المَاءروا ات اللّغة الوَاصِفة فيتمظهر                  :                  ثاّنيالفصل ال



23 
 

یُساعِدَ البلد بإنتاج الدَّواء، الذّي یـعَدُّ أهمّ شيء یستطیع أن یفعله (عامر) تجاه وطنه وحافزاً 

(فهو طبیب)، وبعد كل الإجراءات لِفتْحِ المصنع الذي أنفق علیه كامل الكنز لبنائه، وطالته 

كلّ مكان، حتى الوزارة قامت باستدعائه والتَّحقیق معه لمعرفة من أین جاء بكلّ  الشُبهات من

تلك الثَّروة لبناء مصنع ضخم، وكانت الأیام تتوالى وتم الموافقة على المشروع واشتهر في 

كامل البلد (رجل أعمال یبني مصنعاً بشراكة إیطالیة)، بالرّغم من العراقیل إلاَّ أنَّهُ تم فتحه 

الكثیر من العمال  حزنح یـنْتج الدَّواء، إلى أن سمع (عامر) بأنَّ المصنع احترق و وأصب

 1.مر الذي شكَّلَ صدمة لعامرللأ

    

                                                 
  120، ص2016، 1،ط، مبروك دریدي، "في حضرة الماء"، الناشر الشارقة دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة1
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  ثانی�ا : دراسة عنوان الروایة

  دلالة العنوان : روایة في حضرة الماء و  سیمیائیة

 :تمهید

القراءة باعتبارها العتبة الأولى  أثناء عملیة المتلقي یصادفهاالعنوان أول شفرة رمزیة  یُعد     

ص ، فهو أول ما یشد انتباهه و عنصرمهمفیتشكیل دلالة النّ التي تمّهد لولوج النص

لمبروك روایة في حضرة الماءا تحدیدً و ة في الخطاب الأدبي استكشاف معانیه الظاهرة و الخفیّ و 

من عدة نواح:  الناحیة  د من تحلیلهمن وراء هذا العنوانلابّ  قصدیة الأخیرى نبرز حتّ دریدي

، سنحاول كشف المعنى المباشر للعنوان، ثمّ سنقوم بربط المعنى ةوالدلالیّ  ةوالتركیبیّ  المعجمیة

  بالأحداث لكشف دلالته وسبب اختیار الكاتب لهذا العنوان دون سواه.

  في حضرة الماء"العنونة " 

تّجسیریّة، التيّ تمُكِّن القارئ وتُساعده نقف أوّلا عند عتبة العنوان، باعتبارها أُولىَ العتبات ال

 .في فهم دلالة النّصّ، وتموْقِعُ قوّة الفهم لدیه

سیاق بحثنا  في" في حضرة الماء " قد یبدو مستهجنا للبعض إقحام "دلالة العنوان" 

هو جزء مهم من الروایة  العنوانعن مستویات اللغة الواصفة داخل عمل روائي ،فالاهتمام ب

لأنه أصلا مكون لغوي،لم یعد ممكنا إغفال دوره خاصة بعد الدراسات المتعددة  ومن لغتها

ن الإمكانات التي تقدمها اللغة كافة قابلة إبالتالیفو  (النص الموازي)  paratextللمصطلح 

لتشكیل العنوان فیكون بذلك كلمة أو مركبا وصفیاأو مركبا إضافیا، كما یكون جملة فعلیة أو 

شبه  حیث ورد  "في حضرة الماء"عام وهذا بالفعل بدایة من العنوانالملة، أو شبه ج 1اسمیة

اسم () حضرةِ:مبني على السكون لا محل له من الإعراب جرّ  فحر (في:من اجملة مكون

(مضاف إلیه  الماءِ و هو مضاف) وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره  مجرور بـ"في"

  خره).وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آ مجرور

                                                 
، د ت،  39.للكتاب القاهرة، مصر،محمد فكري الجزار: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة 1

  .1998ص
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ولو نظرنا لدلالة عنوان الروایة نجد من خلال استقراء أحداثها وغورها لا نلبث حتى 

نتوصل إلى مقاصد متعددة من وراء استعمال رمزیة الماء فقد أورده استعمالا حضاری�ا في 

اختراق عوالم الصوفیة وارتباط الفكرة بكرامة عامر وجده، كون الماء له علاقة مباشرة 

لتربة كما أوردها المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي یرى أن مقومات الحضارة بالأرض وا

الزمن)، حیث ینطلق -الدین-التربة- وتركیبته السحریة لتكوّن أي حضارة:(الانسان

بالانسان(عامر وجده وبعض شخصیات الروایة) وارتباطهم بالأرض ( باعتبار أن الماء 

و جبالها ر لا یرى نفسه دون أرضه بمائها وغاباتهاضروري لبقاء أي إنسان في أرضه)، فعام

، وفي قراءة أخرى عمیقة للمشاهد المسرودة فالماء أیضًا هو الكنز الّذي وجده في نهایة 

الروایة لأن الماء هو كنز الحیاة والضامن لبقاء الانسان لما له من حضور وهیبة وقدسیّة 

  وهالة مشعة .
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  "روایـة "في حضرة المـاء اللغة الواصفة فيطبیعة  ثالث�ا :

  

للولوج إلى أعماقها  بمثابة بوابة –من خلال روایة "في حضرة المـاء"  –إنّ السّرد

دة للأشیاء والعالم، الكشف عمّا یواریه  الخفیّة المضمرة، فحاول السّارد عبر رؤیته المتـفََرِّ

قّق المكاشفة وتتجلّى المعرفة، وبعد الإضمار السّالك في حیاته وما یُكابده، فبعد المكابدة تتح

  .یتحقّق التّجلّي

ویبدو واضحًا أنّ هذه الخصوصیّة التيّ یشتمل علیها خطاب "مبروك دریدي"، من 

فَعِّلُ  من طاقة للوجود، عبر دلالته المائیّة، تمنح العالم إنعاشًا فكریّا، ی ـُخلال رؤیته الحداثیّة 

حضرة العوالم المائیّة عوالمَ  حیّة، ومُدُنًـا خیالیّة خالدة، فیستعیر "مبروك  الخیال، ویخلق في

فِ منهجه في الرّؤیا وطریقته في الكشف، ویستعیر من الماء شفافیته  دریدي" من المتصَوِّ

   .التّكوینیّة وصفاءهُ الجِینیتيّ وبنیته الانعكاسیّة

بیا انفلاتِیـا، یصعب القبض عن حدوده الجغرافیّة امكـانًـا انسی–في روایته  –فیتمثَّل المكـانُ 

  .وهندسته المكانیّة، مكانٌ یستقرُّ في الخیـال والذّاكرة، عبر أحلام الیقظة

وسبب اختیار العنوان هو تلازم وتعبیر العنوان الشامل عن مضمون وجوهر الروایة  

، وتتجلى امتداداته هو العتبة النصیة الأولى للنص مقاطعها السردیة باعتبار العنوانو 

وإشاراته من خلال سیمولوجیته السردیة في الروایة، وهو الخاص بالعلامات التي تشیر إلى 

أشیاء أخرى، حیث یحیل إلى أشیاء قد یقصدها الروائي أو یستشفها الناقد في أثناء تحلیله، 

  .متعمداً على عنصر الخیال

المرسوم على صفحات الروایة   الفضاءلا حیز في الفضاء، ذلك ان العنوان ما هو إ إن   

وتنبثق أهمیة العنوان  من حیث هو مؤشر تعریفي وتحدیدي، یُنقذ النص  هو فضاء تخیلي.

الحدّ الفاصل بین العدم والوجود، الفناء والامتلاء، فأن  –أي العنوان  –من الغفلة؛ لكونه 

      عنوان)، في هذه الحال، یتملك النص اسماً (عنواناً)، هو أن یحوز كینونة، والاسم (ال

 ”.یموت الكائن، ویبقى اسمه“هذه الكینونة: ة علام هو
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ویعد العنوان عنصراً من أهم عناصر النص الأدبي، حیث كونه مكون داخلي یشكل هكذا، 

قیمة دلالیة عند الدرس، حیث یمكن اعتباره ممثلا لسلطة النص وواجهته الإعلامیة التي 

اهاً أدبیاً كما أنه الجزء الدال من النص؛ الذي یؤشر على معنى ما، تمارس على المتلقي إكر 

  فضلاً عن كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النص والمساهمة في فك غموضه.
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  السرد في روایة " في حضرة الماءلغة  رابعًا :

  

ردها المعاجم أما اللغة فهي مستوى انزیاح تلك الإشارات اللسان إلى معانٍ لا تو 

اللسانیة، ولا بد من الاستعانة بمثالٍ یوضح الفكرة التي أنا بصددها، فلتكن النار مثالي، 

أستطیع أن أستعمل النار للتدفئة، بینما یستعملها آخر للطهي، وآخر للإنارة، وآخر لطقوس 

. فإن العبادة، وآخر لإحراق مدینة، وآخر، وآخر، كل حسب المستوى الحیاتي الذي هو فیه 

كانت النار هي اللسان، فإن انزیاحاتها في الاستعمال الحیاتي أو الوظیفي أو التعبیري هي 

  اللغة .

خصیة إن اللغة في الروایة هي الركیزة الأولى والأهم لبنائها الفني، فاللغة تصف الشّ 

خصیة من وصف شيء ما، واللغة هي التي تحدد وتبني غیرها من عناصر أو تمكن الشّ 

یة كحیزي الزمان والمكان، واللغة هي أیضاً التي تحدد وتبني الحدث الذي یجري في الروا

  هذین الحیّزین .

لك مرتاض، فإن الباحثین والنقاد لم یُعطوا اللغةَ الروائیة حقها من االم وكما یؤكد عبد

لغة  كانوا یقسمون اللغة الروائیة إلى شكلین اثنین هما: -تقلیدیّاً  -البحث والدرس، فإنهم 

السرد ولغة الحوار، فیبسطون الفكرة ویُسطحونها بالقول إن لغة السرد یجب أن تكون فصیحة 

بینما یجب أن تكون لغة الحوار باللهجة العامیة، بل إنهم ذهبوا أبعد من ذلك، فكما أنه لا 

. یجوز كتابة السرد بالعامیة، فإنه لا یجوز كتابة الحوار بالفصحى على حد ما نقله عنهم د 

   1مرتاض

تتشكل بمستویاتٍ متعددة،  في روایة مبروك دریدي "في حضرة الماء" واللغة الروائیة

عیة في ذهن الكاتب ، تتصاعد بحركةٍ واعیة أو غیر واروحیة متغیرة، ذات أبعاد تخییلیة

  .والمتلقي معاً 

                                                 

  110ص، نظریة الروایة1عبدالملك مرتاض، 
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  " في حضرة الماء " شعریة الوصف :سادسًا

  

ودینیة، وهي كذلك لغة وسط بین لغتین ها قومیة تعد لغة الروایة نسقا" من اللغات من

از متالیومي المألوف التي ت الاستعمالقر بذلك الدارسون، لغة أوتنسخ من بعدین كما 

   .الانزیاحوالرمز وتعددیة  بالإیحاءوالمرجع، واللغة الشعریة التي تتمیز  الدلالةحادیة أب

، والتحدید عن اللغة الواصفة "" في حضرة الماءویبدو أننا ننقب عن البعد الثاني في روایة 

أن الدراسات لم تهتم  إلافیها، على الرغم من أهمیة لغة الوصف في السرد وتطور أحداثه، 

بهذه اللغة ومستواها الفني، وربما بسبب أن وصف المكان أو الشخصیات أقل شأنا"  إلاقلیلا

الوصف في السرد؟ وهل یوقف الوصف  من النسیج الروائي، وهنا یتبادر إلى الذهن، أیدخل

  السرد ؟ 

، یتكثف أن ثمة عالقة سلمیة متنامیة " في حضرة الماء "وفي قراءة متأنیة في روایة 

 سرد موصوف أو وصف مسرود بإزاء، وكأننا  بین الوصف والسرد، وكأنهما یندمجان معا

ووصف وجمالها وبهائها عامرقریة في أكثر من فصل في الروایة، ومنه وصفه لمدینة 

وقد یضفي الوصف واقعیة على المكان والشخصیات وهوما شخصیاتها وعلاقتها بالأرض 

أفضل تمثیل في  مبروكالوعي، الذي یمثله  ینسجم مع نمط الكتابة الروائیة الجدیدة أو تیار

   .الواقعي بوساطة استدعاء الماضي وربطه بالحاضر الإیهامروایته بتحقیق 

داخل الروایة الحدیثة جعل أفقها وبنیتها  الأصواتفي أن تعدد  الإیهامیتدعم هذا 

عدیدة، ثم رؤى وأصوات وأفكار ووجهات نظر، مما فتح  احتمالاتاللغویة مفتوحة على 

الباب، أمام المتخیل الروائي ورفعه إلى درجة أكثر خصوبة بفعل اللغة التي هي مادته، وهو 

، ومما جعلها مكتنزة بالصور والإیحاءالروائیة بجودة السبك  مبروكعن لغة  أثرىما 

  .والموسیقى بما یحقق شعریتها ورونقها في مواضع كثیرة

  

  

  

 یة "في حضرة المَاءروا ات اللّغة الوَاصِفة فيتمظهر                  :                  ثاّنيالفصل ال



30 
 

  

  

  والانزیاحاللغة الواصفة سابعًا: 

في لغة النثر  فالألفاظعن لغة النثر العادیة،  بالانزیاحوتتحقق هذه اللغة الشعریة 

ا التطابق التام بین الدال والمدلول. أما اللغة الشعریة فهي قة قوامهلامع معانیها، ع وعلاقتها

قة توحي بالبعد والمفارقة وتقوم على اللفظ المحدود والمعنى غیر المحدود، وهذا ما لاع

على  الاعتمادنحاول الوقوف علیه في الروایة، بوصفها روایة عمدت إلى لغة شعریة قوامها 

ثر الذي یحدد معانیها ویفقدها جمال التأویل والصورة تقنیات بالغیة وتراكیب منزاحة عن الن

المتنوعة في الروایة، یساعدها في ذلك الوقفة التي ینماز  الأماكن، في إطار وصف والإیحاء

یوقف الوصف عنده السرد، بل نراه  لا، والذي مبروك دریديفیها السرد الروائي في تجربة 

في أن تبین لنا مشاعرها تجاه المكان والتعلق مرتبطا" بحركة الحدث الشخصیة وزاویة نظرها 

من اللغة المعجمیة مادة  اتخاذهاإلى  بالإضافةنها لأاللغة الواصفة مجال أوسع  به، ففي 

   . خاما" تلجأ إلى تحویرها وجعلها أكثر فاعلیة بإضفاء مستعملها لمسته الخاصة

  : ثامنًا

  لماء"علاقة المكان باللغة الواصفة في روایة "في حضرة ا

تمظهرت عدة انزیاحات دلالیّة وتشبیهات بلاغیّة واستعارات في الروایة وافقت البنیة    

روایة ن تبعیة الوصف واندماجه مع السرد في الداخلیة للروایة وأفضت جمالیة ورونقًا بدیعًا،فإ

 لا یعني عدم إبداعیته على مستوى اللغة أو التعبیرعن الموصوف بلغة شعریة، بل قد مبروك

نفسنا أمام ظاهرة بارزة أیشكل في مستوى الخطاب واحات فنیة واستراحات للقراءة، ونجد 

فیبناء لغته، بحملها اللغة تحت التشبیهات والاستعارات التي تعبر عن حالات روحیة 

للشخصیةسواء عبرت هذه الشخصیة عن وجهة نظرها تجاه شخصیة أخرى أو وصفت 

عامر وجده وأغلب شخصیات التیتومىء إلى تمسك  مكانا" قد یشكل فیضا" من العواطف

تمثل وحبها العمیق ،كما حملت الروایة زخمًا من الاستعارات كثیفة المعنى فلأرض الروایة با
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شیاء غیر الصورة الاستعاریة من تكثیف اللغة ورسم المعنى الخفي بالإیحاء والترابط بین الأ

نفرد بعض الجمالیات التي تشد القارئ أثناء و  فرصة أكبر لتأویل جمالها المنسجمة مما یتیح

  تبحره في الروایة:

الصنادیق المخبئة التي دل الجد عامر علیها في منام رآه دلالة على التواصل  تحمل

ودلالة على الایمان الراسخ بالرؤى والكرامات الربانیة المتجلیة أمام  بینهما الروحي المترابط

لالات قیّمة بالنسبة ت دكنوزٌوأشیاء ذا -یمة خیالیةق الشخصیتین حیث أن الصنادیق لها

ذلك حینما تفقّد صندوقا خشبیا، وهو یجمع أغراضه  "عامر"وقد تجسد لدى ، حیث للحالم

للسفر"وأنا أجمع أغراضي للسفر وحین فتحت صندوق الخشب الجوزي، الذّي حملت أمي 

قلمي على أرضها، لم  یوم تزوجت فیه، وأخرجت ما فیه من أوراق حرّكت محراثتھاشور

حمل  1یخطر علىبالي أن مكاتیب القدر نامت مفاتیحها في ذلك الصندوق السّحريّ"

 رتهافقد كان رمزا لبناء تاریخ الأسرة، فأمه حملت فیه شو  "عامر"معنى كبیرا لدى  الصّندوق

یومالزفاف، وهذا دلیل على أن الصندوق یحمل تاریخ العائلة، وبدایة تأسیسها " ولیس 

لناأنندهش حین نجد أن قطعة أثاث تحتوي على كلّ هذا الثراء من الألفة وتنال كلّ هذه 

لا شكّ في أنه تم  "عامر"، فصندوق الخشب الجوزي الذّي فتحه  2والحب.." العنایة

في زاویة ما من البیت، ومنذ زواج أمه، فالصندوق حمل في طیاته تاریخ  المحافظة علیه

ذلك یمتاز صندوق الخشب بألفة غیر عادیة نظرا لمكانته في وعي بناء الأسرةوتكوینها، ل

  ."وعامرأیضا باعتباره فردا وجزءا منها"العائلة 

حه، بل عامر فتحه في هذا الصندوق، أنّ لیس له قفلٌ  ولا مفتاح لفت وما یثیر أیضا

م فتحه من لم یذكر أنه استعمل مفتاحا أو قـفُْلا، بل ت "فتحت صندوق الخشب"مباشرة، یقول: 

  .دون أي عارض یمنعه من ذلك

                                                 
  08مبروك دریدي، في حضرة الماء، ص 1

  93ص، 1987غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، ط ،2
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باشلار) (، كما یقول  1بهاقد لا یكون للخزائن مفتاح لفتحها، فمفتاحها لا یوجد في با

في وصفه للخزائن التي تجسّ د ألفة لا نظیر لها، نظراً لما تحمله في ثنایا أدراجها، كذلك 

أنه عالم فسیح سحريّ ، وهذا ما بینه الصنادیق قد لا یكون مفتاحها في قُفلهَ ا، فیتم فتحها وك

عامر في قوله "لم یخطر في بالي أنّ مكاتیب القدر نامت مفاتیحها في ذلك الصندوق 

   .وصف الصندوق بـ(السحريّ ) لما له من صورة خیالیة في ذاكرة الإنسان السحريّ . " و

الأرض ى لثم یذهب (عامر) في وصف ثنایا ما یحمله الصندوق، فیضیف قائلا: "جلست ع

هنا نجد السحر  2 "ورُحْتُ أُقلّبُ الأوراق وذاكرتي تقفز بین الحروف في حقول الأرض

  البلاغي المجسد للمعنى المطابق للفظ.

فبمجرد فتح الصندوق وتَفقّد الأشیاء التي یحملها، تفاعلت ذاكرته وخیاله مع الأوراق، 

... "آلف مع محتوى الصندوق ومع ما وجد داخله، فكان أن تحَفّزَتْ ذاكرته وأخذت تت

، فكان لعامر أن دفعه الصندوق 3"وذاكرتي تقفز بین الحروف كخروف في حقول الأرض

إلى ألفة بین ما هو محتوى في الصندوق، وبین ذاكرته التي تفاعلت مع الأشیاء والأوراق 

ء التي في والحروف، وقد خلقت نوعا من الدینامیكیة بین ذاكرة (عامر) وبین الأوراق والأشیا

الصندوق، وهذا ما خلق نوعا من الألفة والهناءة، فذاكرة راحت تقفز بین الحروف كخروف 

  .جسید خیال الحالم في أرض الواقعفي حقول الأرض، وتشبیه الذاكرة بالخروف، إنما هو لت

كما راح الراوي یسرد ما جاء في الصندوق، ولم یتوقف هنا وحسب، بل الصندوق یحمل 

ذاكرتي نهر  ذلك، باعتباره إرثا عمیقا له جذور راسخة تاریخیة، فیقول: "ووصلالكثیر من 

ا، وعند الفجر وصل بي تقلیب أوراقي إلى ما كتبته في مرحلة تهعشرات الأوراق، بل مئا

روایة جبل الشوفیوس)، هي حكایة أطلقت للخیال امتدادها وطرّزت بالقلم  نهاالجامعة (إ
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الزمن فیها من الرومان إلى زمن الفلاحین والجامعة في  ا وأشیاءها، وصلت حبلبهدرو 

  . نهر ذاكرتي كنایة على الكثرة والمُبالغة حیث أفضت إبداعًا وجمالاً بلیغًا وجسدت 1 "يبلد

  المعنى المُراد ذكره.

الصندوق كان یحمل كل هذا، أشبه بعالم خیاليّ سحريّ، حمل في طیاته أشیاء تُؤرّخُ لحقبات 

زمنها إلى الماضي البعید منذ الرومان وصولا إلى زمن الفلاحین إلى زمننا زمنیة، وصل 

الحاضر، كلّ ما حمله هذا الإرث التاریخيّ، هو مجرد روایة (جبل الشوفیوس)، فقد ضرب 

عامر بذاكرته زمنا بعیدا إلى الوراء، منذ العهد القدیم (زمن الرومان) الذّي سطر فیها تاریخ 

ها) والكون أجمع، وهذا ما یجسد بالنسبة للحالم شیئا سحریا تحمله لیس الأسرة وحد(أسرة 

الصنادیق، فهي كون برغم صغره "متناهیا في الصغر"، إلاّ أنّه یجسّ د عالما بأسره "متناهیا 

على أشیاء لا تـنُْسى بالنسبة للحالم، فأُلفته بما یحتویه - أیضا-في الكبر". تحتوي الصنادیق

تحتوي "، أو كنوزا وجد عامر (روایته جبل الشوفیوس) جردة، مثل ماالصندوق، سواء أشیاء م

  .2"كنوزها العلبة على أشیاء لا تـنُْسى، لا تـنُْسى بالنسبة لنا، بالنسبة لمن سوف تمنحهم

یتكثّفُ في العلبة/الصندوق الماضي والحاضر والمستقبل، فالعلبة لا تعیه الذاكرة  وقد

امر وذاكرته معا، فرِوایتهُ التي وجدها داخل الصندوق ، وهذا تشكّل في خیال ع3من زمن 

كثفّت الزمن، فتحفزت ذاكرة عامر، بالرجوع إلى ماض بعید (منذ الرومان) إلى عصر 

والجامعات، فالزمن داخل الصندوق مالا تعیه الذاكرة من زمن، ولیس محدودا في ن الفلاحی

المستقبل باعتباره (الصندوق) رمزا زمن معین واحد، فیتكثَّفُ فیه الماضي والحاضر وحتى 

ومكان ألفة سیتم المحافظة علیه لیكتب به إرهاصا لذاكرة مستقبلیة تحمل تاریخا عمیقا 

وطویلا، كما أنّ للخیال قوة كبیرة في تحفیز الذاكرة، بخلق صور عن زمن أو مكان ما، فهذه 

  .الصورة تُصْبحُ حیّة في ذاكرة الحالم

                                                 
  09مبروك دریدي، في حضرة الماء، ص 1

  96، ص جمالیات المكانباشلار،  غاستون2

  09مبروك دریدي، في حضرة الماء، ص 3

 رة المَاءیة "في حضروا ات اللّغة الوَاصِفة فيتمظهر                  :                  ثاّنيالفصل ال



34 
 

سیكون مثل فتحه من قبل الحالم (عامر) لأجل أن یكون  كما أنّ إغلاق الصندوق

، إذا أردنا للحیاة أن  إغلاقه سلسا، وبكل هدوء فكما أنّ "الإغلاق المتأني یطالب بفتح مُتَأَنِّ

؛ دوءبه ، قام بإغلاقه دوء وتأنٍّ به ، عامر مثلما فتح الصنادیق1"تمضي بیُسْر في كل حین

أعدت " :لا نظیر لها في ذاكرة وخیال عامر، وذلك حین قال ا وأُلْفةً لأنّ الصندوق یكتسب حب� 

 ،.2"ترتیب الأوراق في الصندوق وأغلقت قبة سمائه على غابات الحروف التي نامتبداخله

 ،كان یوحي هذا الوصف بأنّ عامر قام بإغلاق الصندوق الخشبيّ بكلّ سلاسة و تریُّثٍ 

)، فكل ورقة من تلك الأوراق بها یضا یجب العنایةوأعاد الأوراق داخله بِرِفْق (للحفاظ علیها أ

 ،الحالم)(التي في الصندوق، بمثابة كنز نفیس، غالي الثمن، له مكانته في حیاة الإنسان 

دوءعن صدر التراب الناعم.. حفنة بحفنة.. بهكُنّا نحفر أنا وخموس... أزحنا الصّخرة "یقول: 

ع بنحاس أحمر مثل ت ابوت عریق.. برز صندوق مكعب سطح من خشب قرمزي مُرَصَّ

  .3"الشكل

 ،لذلك تم إخفاؤها، وأعطى إشارات (الشیخ) لعامر لاستخراجه یوما في وقت الحاجة

بمساعدة  اولأنّ عامر صاحب السرّ عرف مكان الصنادیق المدفونة وذهب لاستخراجه

ادیق للمحافظة على السّر خوفاً من أعین المتربصین به، فالصن ا(خموس)، فالشیخ دفنه

أضحت مبتغى كلّ واحد في القریة، بعد أن علموا أنّ الشیخ یملك سرا عظیما،فـعَمَدَ الشیخ 

لدفنه للحفاظ علیه "من یدفن كنزا یدفن نفسه معه، والسرُّ قبر، ولذا یفخرالإنسان الذي یحافظ 

عیون  ،وهذا حال الشیخ أیضا، لم تكن هناك طریقة ما لإبعاد 4""على السر بقوله "السرُّ قبر

المتربصین سوى دفنه، فالسرّ یتم دفنه للحفاظ علیه وعلى الكنز العظیم، فموت الحاج بعد 

أن دفن السرّ ، یعني موت السرّ أیضا، لكن الشّیخ أراد للسرّ أن یحیا بعده، فقام في كلّ لیلة 

وكیفیة  (في المنام) یأتي (عامر) لیخْبرهُ عن مكان السرّ ویجَهّزَهوینصحه، عن كیفیة إیجاده
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استخراجه، وعن الوقت الذّي یذهب فیه إلى قمة جبل الشوف، فكان للسر أن یبقى حیا حتى 

ثم قال الحاج لعامر في (المنام) حین أتاه مخَبرّا:  .بعد وفاة الحاج كما أراده هو أن یكون

ث ا أنفاس آدم.. وكلُّ البشریة وریته"صنادیقك السبعة على بعضها كالسموات العُلى، في طیا

، وصل وصف الحاج للصنادیق إلى حدّ قد یكون للعاقل خیال یستطیع أن یتصوّر  "1فیها

لكن الحلم والألفة والحبّ للصنادیق، جعل الحاج یراها في صور لا  .ذلك في صورة ما

، حتى كالسموات العلى نهامتناهیة، وأن هذه الصنادیق السبع یتشارك فیها بنو آدم جمیعا، وأ

م مالا یوجد في شيء آخر، فوصل الوصف إلى نقطة بالغ فیها كثیرا وفیها من روح آد

ا في ذاكرته، أو حتى تهیصلها أو یشكّلَ صور  لى حدود لا یستطیع إنسان عاقل أن(الحاج) إ

أن یقبلها كما هي، ولكن المبالغة أدّت دورا مهمّا في تثبیت صورة متمیّزة، في الخیال والذّاكرة 

ل بالذّاكرة إلى آفاق لا متناهیة لتصوّر الصنادیق التي فیها من معا، یحدث أن یسرح الخیا

روح آدم وتبلغ عنان السموات العُلى، فكان للمبالغة أن أدّت دورها (المبالغة في تصویر 

  .الحاج للصنادیق)، والتیقال فیها (باشلار) أنّ المبالغة هي دائما الصورة الحیة

ا تبلیغ حد السموات العلى)، أصابتعامر نهق (بأبعدما قال ووصف (الحاج) لعامر الصنادی

 ،، التي وصفها له جدّه2"ماذا سأجد في الصنادیق؟"الدهشة، ودفعه هذا إلى التساؤل: 

  .الحاملة للسّر

وبقي على (عامر) فتح الصنادیق ومعرفة ما فیها من كنز وأسرار ظلا عقدا طویلا من 

ثلاثتنا حول الصنادیق متحلّقین، یسْري بیننا " خ) الزمن مدفونا في مكان دَلَّهُ علیه جده (الشی

  .الصّمت مجرَّةٌ تربط من أنفاسنا مدارا یستحكم إغلاقه على رغبة ودهشة ورجاء وحنین

، أصابتهم الرهبة والذعر والخوف قبل 3"أهي سدرة المنتهى حیث لا إنس ولا جنٌّ ولا شیاطین

(ثلاثتهم)، فكانت الصورة ومشهدهم الصنادیق (حینما وجدوها) فساد الصمت بینهم  فتح

أشبه بحلم (محلّقین حول الصنادیق، شیئا خیالیا أشبه بحلم، الخیال دفع بالذاكرة إلى الحلم 
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یقظة) وتخیل ما سیكون داخل الصنادیق من سحر وكنوز ومجوهرات، طفا الخیال فوق 

ق، ورهبة م، وسیطر على حواسهم، مما زادهم رغبة في كشف ما بداخل الصنادیتهذاكر 

 :وذعر وخوف، لجهلهم التام ما یوجد في الصنادیق ورجاء أیضا، وصدق (باشلار) لما قال

  ، 1"الخیال یزید حدة حواسنا"

وعلى ذكر المبالغة والخیال وتأثیرهما على حواس الإنسان (الحالم) الذّي یشعر بالحمیمیة 

تحمل قیمة ألیفة في ذاكرته وخیاله والألفة المتأتیة من الأشیاء حوله، أو أماكن بِعَیْنِهَا، 

الإنسان الحالم)، أرى أنّ (باشلار) قد عبرّ عن صفة الخیال الذّي یحفّز ذاكرتنا ویزید من (

الخیال لا یقول أبدا: هنا یكفي لأنّ هناك "قوّ ة حواسنا وشعورنا بالأشیاء من حولنا بقوله: 

مل صفة إنسانیة، صفة التكلم ، أصبح الخیال یح2."دائماوجودا لأكثر مما تراه العین

 والتحفیز، وعنصرا كیمیائیا مفاعلا، یزید من تركیز وخلق دینامیكیة بین باقي الأشیاء

 .المفاعلات) حوله (هنا نقصد زیادة ضغط المحالیل الكیمائیة بمفاعلات أكثر تركیز(

یعني أنّ  ونستطیع القول أیضا أنّ الصنادیق (أو العلب) تحمل أسرارا في داخلها، وفتحها

 وهي )بابا واسعا فُتِح للتّوِ، باب واسع أشبه بعالم جدید، قبل ولوجها أو فتحها (الصنادیق

مغلقة تكون شیئا من الأشیاء موضوعة في زاویة ما، مدفونة في مكان، لكن بمجرد العثور 

  . 3علیها وفتحها، تَشِ عُ نوراً ساطعا وضیاءَ  ، وفي تـفََتُّحِهَا نعیش تجریة البیاض

بمجرد فتح الصّنادیق قال عامر: "انجلى أوّلُ السرّ .."، هنا انتهى الجدل تماما وحالة 

الخوف والهلع التي عاشها (عامر) قبل فتح الصندوق، ورأى فیها طوابق من أوراق مكدّسة 

فوق بعضها، وكتبا ومخطوطات تحمل حروفا لا متناهیة وصنوف معارف وعلوم، انخرط 

اته الأشیاء وساده جوّ من الدّهشة والجِدَّة، ونسي العالم أجمع من حوله عامر في الحلم مع ه

لأنه بمجرد فتحها فإنّ الجدل ینتهي تماما، یـُ  لْغي الخارج بضربة واحدة.. فلا یعود للخارج "

  ". معنى
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، فكان أن رأوا كنوزا 1"ماذا یوجد فیها"تساءل الجمیع من هم حول الصنادیق 

 ..تقول مالا وثروة لا تـعَُدُّ ولا تحْصى"ولا تحْصى، قال لهم (عامر): ومجوهرات لا تُعدُّ 

، عالم لا متناه 2"سبائك من ذهب خالص فوّ اح بصفرة هائجة.. أغمضت هاربا من دهشتي

یحمل كنزاً عظیما وجواهر لا تـعَُدُّ ولا تحْصى، هنا انخرط (عامر) في الحلم مع الذهب 

   .والجواهر التي في الصندوق
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  في روایة "في حضرة الماء"ة لغة الوصف والوظیف :تاسعًا

  

ن الكاتب یدرك أنه یرسل عبر النص لأ، الدلالةا عن كیفیة بناء تقدم اللغة الواصفة كشفً    

 ،الغموضات كل  یجهل أنه یعمل من أجل متلق وأن المتلقي یؤول الرسالة مستغلا لارسالة و 

التي تعالج شكل المحتوى كتابة واصفة تقف أمام إنجاز یشغل حیزا" في  لذا كانت الكتابة

  1.الزمان والمكان لكن بعیدا" عن العالم الخارجي

نقل إنها ل، أو لالأمرفي حقیقة  الأولىن كانت اللغة الواصفة تقوم بعملیة وصف اللغة إ   

و مالیة الشعریة ولكن هل استطاعت لغة الوصف الج،/ العادیةالأولىانزیاح عن اللغة 

  .أن تخدم الوصف وتعبر عن وظیفته؟ الانزیاحیة

في محیط زماني ومكاني وكذلك شخصیات تحتاج إلى  وأفعالاإن الروایة تقدم أحداثا 

أي تتطلب لغة وصفیة و وعلى وفق هذا  ؛لغة متمیزة تنصب على ماهو خاص وممیز

  2.المعنى یكون السرد منصبا على ما هو حركي داخل الزمن

یمكن  لاوالوصف كغیره من العناصر الروائیة كالشخصیة والزمان والمكان والحدث 

وكثیرا ما یتداخل الوصف بالسرد لخدمة  ،السرد خلالمن  إلاأن تتجسد في العمل الروائي 

  .الشخصیة الموصوفة مثال وكشف معالمها الخارجیة وتحدیدها عالمها الداخلي

روایات التي تبع فیها الوصف السرد، وكأن تواشجا" هذه من ال مبروك دریديوكانت روایة 

 للأمكنةوتآزرا" قد حصل بین جمالیة اللغة الواصفة ووظیفة الوصف، فالصور التي یقدمها 

التي ترتادها شخصیات روایته لم تكن شكلیة تلبي النزوع الوصفي لدیه، بل كانت وظیفته 

وغیره، وهذا ما نقف علیه في عن توجهات شخصیاته في الجنس  المعبر الأفعالتوضیح 

 فهم كلماتهكنت أقوله: في وصفكلماته . و جد عامر "خط جدي تجاعید زمن سرمدي وصف 

فلم یكن الوصف على لسان الدكتور طارق  )..(كحبات سبحة تتتابع مجرة كواكبها  )..(

                                                 
 82اللغة الواصفة في نقد عبد الملك مرتاض: ص1

  .41صوظیفة الوصف في الروایة: 2

 یة "في حضرة المَاءروا ات اللّغة الوَاصِفة فيتمظهر                  :                  ثاّنيالفصل ال
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ه تعتری -الجنس-واقعا" ضمن دائرة النزوع الوصفي بقدر ما یكشف عن نوازع داخلیةرؤوف 

وقد یشتغل الوصف وظیفیا" ، داخل الروایةللمرأة  مبروك دریديوكذا الحال مع وصف 

، وقد تتحول الشخصیة طر المكانیّة بالتحول من السرد إلى وصف المكان بوساطة تحول الأ

ن السرد یتعلق بمفهوم م الانتقالفیه منموضوع یحلله مؤلف مجرد إلى ذات مدركه، وهذا 

  .وجهة النظر

في المقطع من الروایة التحول من السرد إلى الوصف بلغة جمیلة وبحضور قوي  فتواللا   

إستنباطه ودمجه مع  وإن الفضاء الخارجي تمكیب الجمل، الأفعال وتراللرؤیة وتغیر صیغ 

الواقعیة الذاتیة التي حولته إلى صورة ذهنیة فجاء الوصف مندمجا مع السرد ومؤدیا" الوظیفة 

التي هي  "1آمنت -زرعتالأفعال"الكامنة بالقوة بحركة  الأوصافة له بوساط المرسومة

المعطاة في  الأوصافوصاف كامنة في الفعل ومؤثرة على انفعال داخلي، ومن جهة ثانیة أ

  .شكل نعوت وینتهي بمحاذاة السفل 

  

   

                                                 
 87الروایة ص 1

 یة "في حضرة المَاءروا ات اللّغة الوَاصِفة فيتمظهر                  :                  ثاّنيلفصل الا
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  :الخاتمة

  

  لما سبق : حصیلةولعل أهم ما نخلص إلیه ویكون    

عن فهم الإشكالیة الفلسفیة القائمة بین  "في حضرة الماء"لغة تموقع ال فهملا ینفصل  - 

  الفكر واللغة.

  .، إذ لا یمكن للمرء أن یفكر خارج اللغةتفكیرو  أداة تعبیراللغة تعدّ  - 

رصد أبعادها ل محاولة روایة "في حضرة الماء"الحدیث عن الشخصیات داخل یمثل  -

  .تى رصد هذه الأبعاد دون وضعها في قالب لغوي، ولا یتأةلفكریوا ةالانفعالیو یة الحس

یتحدث من  نصه لأنهإلى تحقیق تنوع لغوي داخل في الروایة محلّ الدراسة الروائي یسعى  -

عن وجهات نظره ومواقفه بلغة واصفة تلفت الأنظار إلیها بما لها من خلال شخصیته 

  مستویات وخصوصیة وتمظهرات.

في - جعل الشخصیات الهامشیة "في حضرة الماء"مبروك دریدي في روایة استطاع  -

والتي تظهر  مع قدرتها الذاتیة وخلفیتها الفكریة، تتواءمتتحدث لغة  -سیاق تفاعلاتها النصیة

  .وصفالسرد أو اللغة حوار أو  انطلاقا من آلیات السرد المعروفة مثل

استعمالا  رمزیة الماء)ا(هو إیرادهمن وراء استعمال رمزیة الماء مبروك دریدي قاصد مإن  -

حضاری�ا في اختراق عوالم الصوفیة وارتباط الفكرة بكرامة عامر وجده، كون الماء له علاقة 

تلك هي رابطة حب الوطن المتجذرة في نفس عامر وجده الذي أورثه  مباشرة بالأرض والتربة

كنز الّذي وجده في نهایة وفي قراءة أخرى عمیقة للمشاهد المسرودة فالماء أیضًا هو الإیاها، 

  .الروایة لأن الماء هو كنز الحیاة لما له من حضور وهیبة وقدسیّة

، من خلال رؤیته كاتب الروایةأنّ هذه الخصوصیّة التيّ یشتمل علیها خطاب  جلی�ایبدو  -

عِّلُ  من طاقة ، تمنح العالم إنعاشًا فكریّا، یـفَُ لرمزیة الماءللوجود، عبر دلالته الحداثیّة 

الخیال، ویخلق في حضرة العوالم المائیّة عوالمَ  حیّة، ومُدُنًـا خیالیّة خالدة، فیستعیر "مبروك 

فِ منهجه في الرّؤیا وطریقته في الكشف   .دریدي" من المتصَوِّ
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"في حضرة الماء" تتشكل بمستویاتٍ متعددة،  الناصفي روایة  الواصفة اللغة الروائیة -

ة، ذات أبعاد تخییلیة روحیة، تتصاعد بحركةٍ واعیة أو غیر واعیة في ذهن الكاتب متغیر 

  والمتلقي معاً.

هذه من الروایات التي تبع فیها الوصف السرد، وكأن تواشجا" وتآزرا"  الكاتبكانت روایة -

قد حصل بین جمالیة اللغة الواصفة ووظیفة الوصف، فالصور التي یقدمها للأمكنة التي 

ترتادها شخصیات روایته لم تكن شكلیة تلبي النزوع الوصفي لدیه، بل كانت وظیفته توضیح 

  .الأفعال المعبر عن توجهات شخصیاته في الجنس وغیره

تمظهرت عدة انزیاحات دلالیّة وتشبیهات بلاغیّة واستعارات في الروایة وافقت البنیة  -

  .الداخلیة للروایة وأفضت جمالیة ورونقًا بدیعًا

تبعیة الوصف واندماجه مع السرد في روایة مبروك لا یعني عدم إبداعیته على مستوى  -

اللغة أو التعبیرعن الموصوف بلغة شعریة، بل قد یشكل في مستوى الخطاب واحات فنیة 

بناء لغته، بحملها اللغة تحت  واستراحات للقراءة، ونجد أنفسنا أمام ظاهرة بارزة في

سواء عبرت هذه الشخصیة  التي تعبر عن حالات روحیة للشخصیة التشبیهات والاستعارات

  .عن وجهة نظرها تجاه شخصیة أخرى أو وصفت مكانا

من الاستعارات كثیفة المعنى فتمثل الصورة الاستعاریة من هائلاً حملت الروایة زخمًا  -

 مما یتیحتكثیف اللغة ورسم المعنى الخفي بالإیحاء والترابط بین الأشیاء غیر المنسجمة 

  .فرصة أكبر لتأویل جمالها
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  الملحق
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  مبروك دریدي الكاتب المبدع

  :لمحة موجزة عن الكاتب

بسطیف، تدرّج بالتّعلیم 1978ماي  02، من موالید  دریدي، اللّقب: مبروكالاسم: 

اس س بجامعة فرحات عبّ در  1996سنة حتى تحصّل على شهادة البكالوریا 1985منذ

لیكمل بعدها ویحصل على شهادة  2001شهادة اللّیسانس سنة  ، وحصل فیها على بسطیف

ثمّ 2014بجامعة قسنطینة، ثمّ على الدّكتوراه سنة  ، 2005الأدب العربيّ في  الماجستیر في

بجامعة 2016جانفي  02ة یوم  مجمل الأعمال البحثیّة والعلمیّ  التّأهیل الجامعيّ عن

ب واللّغات بكلیّة الآدا ویدرّس حالیا 2007الجامعيّ منذ  سطیف، دخل مجال التّدریس

، وهو عضو أیضا في مجلس برتبة: أستاذ-سطیف –د لمین دباغین بجامعة الدّكتور محمّ 

  الأمة.

  والدّولیّة نذكر منها: شارك في العدید من الملتقیات العلميّ ة الوطنیّة

في دائرة الاتّصال، جامعة  الملتقى الدّوليّ "النّصّ والمنهج" بمنشور عنوانه: القصّة الشّعبیّة -

  الجزائر.2008البویرة ،

الملتقى الدّولي "الهویّة والمتخیّل في الخطاب الأدبيّ المعاصر" المنعقد بجامعة جیجل -

  الجزائر، عنوان المداخلة: المتخیّل في القصص الشّعبيّ .2012دیسمبر  ،03/ 02یوميّ : 

" المنعقد بكليّ ة الآداب واللّغات، جامعة باتنة، الملتقى الوطني "الشّعر الشّعبيّ واقع وآفاق -

عنوان المداخلة: نصّ القصیدة الشّعبيّ ة والثقّافة؛ 2013مارس  ، 12و 11الجزائر،بتاریخ:  

  تجدید القراءة.

ندوة وطنیّة: "أصدقاء الثّورة الجزائریّة"، المنعقدة بكليّ ة العلوم الاجتماعیّة جامعة  -

عنوان المداخلة: إنسانیّة الثورة الجزائریة  2014فیفري 10 الجزائر،بتاریخ: 2سطیف،

  .وشاعریّة الإنسان؛ نماذج مننصوص سلیمان العیسى
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  :أهمّ منشوراته

ة في منطقة الهضاب"، كتاب دراسيّ عن القصّة الشّعبیّة الجزائریّة بعنوان "القصّة الشّعبیّ  -1

  ."طیفس"الجزائر، عن وزارة الثقّافة الجزائریّة 2011صادرسنة ،

كتاب جماعي عن المقاومة الجزائریّة "المقاومة الجزائریّة عبر العصور"، وآخر بعنوان  -2

  .2017" سنة أیضا "الثقّافة والمثقف العربيّ 2016الهویة" سنة  ، "السّؤال عن

د( صادرتان عن وزارة الثقافة الجزائر، بقرة الیتامى/ أحمد ومحمّ تان شعبیتان للأطفال قصّ  -3

  م.2015)سطیف

بعنوان 2018بحث مجاز للدّورة الثاّمنة (ة ب منشور عن جائزة الطیب صالح العالمیّ كتا -4

  .)رديّ العربيّ ؛ البنیة والدّلالةفي النّصّ السّ المكان

بعنوان: وادي الجنّ ، فصل من سیرة فرید الجحش، عن دار 2018روایة منشورة عام   -5

  .2018تقرأ، الجزائر،  الجزائر

  ة.والمشاركة في الملتقیات الوطنیّة والدّولیّ  ةلمقالات العلمیّ إلى العدید من ا بالإضافة

  :الجوائز

 عن2016عشرة  ،للدّورة التّاسعة-لإصدار الأوّلا –حائز على جائزة الشارقة للإبداع العربيّ  -1

  روایة بعنوان " في حضرة الماء".

؛ فرع 2018منة الثاّ ةدور العلى جائزة الطّیب صالح العالمیّة للإبداع الكتابيّ في  حائز -2

 .؛ البنیة والدّلالةمكان في النّصّ السّرديّ العربيّ النّقدیّة عن دراسة بعنوان: ال الدّراسات
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  : قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

الإمارات العربیة  مبروك دریدي، في حضرة الماء، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، -1

  .2016، 1طالمتحدة، 

   :المراجع

 مصر، القاهرة، ،اهیم حمادة، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، دار المعارفابر  -2

1985.  

مصر،  القاهرة، ،عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب -3

1998 .  

الكویت، دیسمبر  240عددالملك مرتاض، نظریة الروایة سلسلة عالم المعرفة،  عبد -4

  م .1998

   1987 باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، ط، استونغ -5

  1991 ،، مصرالقاهرة محمد عنانى، الأدب وفنونه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -6

محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة  -7

  .1998للكتاب القاهرة، مصر، د ت، ص

 –القاهرة، الشركة المصریة العالمیة للنشر موسوعة الإبداع الأدبي، نبیل راغب، -8

   1996لونجمان، 

   1998 القاهرة، ،نبیل راغب، دلیل الناقد الأدبي، دار غریب للنشر -9

مصطفى غلیان،في اللسانیات العامة : تاریخها، طبیعتها، موضوعها، مفاهیمها، دار  -10

  .2010،1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،ط

  .1993،  4زكي نجیب محمود، موقف من المیتا فیزقیا، دار الشروق، القاهرة، ط -11

  .2014دار النائي، بیروت،  ،1ط وظیفة الوصف في الروایة، ،عبد اللطیف محفوظ -12

حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد ، فوضى  -13

  .2012ت مخبر تحلیل الخطاب، (د.ط) ،الحواس ،عابر سریر)، منشورا



46 
 

دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا وسعید الیازیجي، میجان الرویلي  - 14

   2005، 4المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط ومصطلحا نقدیا معاصرا، 

مسرحي المسرح والمرایا: شعریة المیتا مسرح واشتغالها في النص الحسن یوسفي،  -15

   www. unecma. net ،موقع 2003، اتحاد كتاب المغربالغربي والعربي،

  :رسائل وأطروحات

لك مرتاض، رسالة ماجستیر، الجزائر، اللغة الواصفة في نقد عبد المرشیدة غانم،  -16

  2012جامعة مولود معمري، 

  المراجع الأجنبیة:

17-AJ Greimas et courtés ,sémiotique dictionnaire raisonné de la 

théorie du langue ,p224       

 :ومطبوعات بیداغوجیة المجلات والدوریات

 ،للمفضلیات الأنباري ابن لشرح الداخلي المقام في الواصفة زاوي، اللغة بن محمد -18

، 32 :الجزائر، المجلد قسنطینة –الإسلامیة للعلوم القادر عبد الأمیر جامعة مجلة

  .2018، 02:العدد

 رؤیة نحو(الواصفة اللغة منظور من الكتابة جمالیات- انتوز  القادر عبد،بردي  صلیحة -19

 الجنوب في والأدبي اللغوي التراث مخبر عن تصدر الذاكرة، جلة)، ، مغيلالطرح ب حداثیة

  .2017 جوان ،09 :العدد الجزائري، الشرقي

حتكّة بالمقاربة اللّفظیة والمقاربة تبنّي تعلیمیة اللّغات لنظریة التبّلیغ الم« یوسف مقران، -20

  . 2006جامعة الجزائر ، 2الجزء ، 16في مجلّة حولیات، العدد ، ، مقالة»المفهومیة

عبدالعالي بشیر، مطبوعة بیداغوجیة جامعیة بعنوان: الروایة والأجناس الأدبیّة، دروس  -21

، جامعة أبو LMDظام في مقیاس الروایة العربیة، موجهة لطلبة الماستر السنة الأولى، ن

بكر بلقاید تلمسان ، كلیة الآداب واللغات ، قسم اللغة والأدب العربي، ولایة تلمسان ،البلد : 

  ، رابط المطبوعة: 04/06/2024تم الاطلاع علیها بتاریخ  ،2021-2020،عام  الجزائر

EwiqhdjRusWGAxhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK

-RKQEHWDWGuk4ChAWegQIEhAB&url=https%3A%2F%2Felearn.univ-V

tlemcen.dz%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D13657&usg=AOvVaw1NzHWSGV0bsqVyP

JM5SkMf&opi=89978449  
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  لملخصا

  باللغة العربیة-1

ها في الخطاب الأدبي فإنّ  إذا كانت اللغة في الحدیث العادي تؤدي وظیفة إخباریة،

لأن للعلامات اللغویة القدرة على ؛ إلى الوظائف الأخرىتؤدي وظیفة جمالیة بالإضافة 

التحول على مستوى المدلول، لكي یصبح بدوره علامة من نوع آخر تشیر إلى مدلول آخر 

  .فیما یعرف بالتحول الدلالي في أنماط المجاز المختلفة

یة غلب الدارسین یلتقون حول أن الخطاب الروائي من أكثر الأجناس الأدبأوهنا نجد    

التي یبرز فیها دور اللغة ذلك أنه من الممكن تصور روایة من غیر أحداث ولكن لا یمكن 

، تصور روایة خارج اللغة وهذا ما یجعل اللغة في الروایة تختلف قراءتها من ناقد لآخر

" خیر حقل لنا لتبیین جمالیة الروایة وأدائها في حضرة الماءوكانت روایة مبروك دریدي "

بار أن اللغة الواصفة لهذه الروایة هي شبكة النّص التي تقودنا إلى الكشف عن الثريّ باعت

المهارة الفنیّة للمؤلف واكتشاف كینونة العمل الروائي بالإضافة لكونها تحوز كم�ا هائلاً من 

  . الإبداع والتّمیز في عالم الأدب

 باللغة الأجنبیة-2

  If language in ordinary speech performs an informative function, 

then in literarydiscourseitperforms an aestheticfunction in addition to 

otherfunctions. Becauselinguisticsigns have the ability to transformat 

the level of meaning, sothatit in turnbecomes a sign of 

anotherkindthatrefers to anothermeaning, in whatisknown as semantic 

transformation in different types of metaphor, and 

herewefindmostscholarsagreethatfictionaldiscourseis one of the 

literary genres in which the role of languageismostprominent, 

becauseit It is possible to imagine a novelwithoutevents, but itis not 



51 
 

possible to imagine a noveloutside the language, and 

thisiswhatmakes the language in the novelreaddifferentlyfrom one 

critic to another,Mabrouk Dridi’snovel “In the Presence of Water” was 

the best field for us to demonstrate the beauty of the novel and 

itsrich performance, giventhat the languagedescribingthisnovelis the 

textual network that leads us to reveal the artisticskill of the author 

and discover the essence of the work of fiction, in addition to the 

factthatitcontains a hugeamount of creativity and distinction in the 

world of literature. 
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